الرسالةالسأبعة 
ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة 
والغلوفيها 


1) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والفلوفيها 50 
فصل () 
وأمّا قوى النفوس البشريّة فأشهرها الإصابة بالعين» وهي مشهورة بين 
النَامنء لااتكاد تر أحرًا إلا حك لك يعض مارزعم آله شاهده أو أخير به 
وفيها فسّر قوله تعالى في سورة الفلق: 9 ومن سر حَايِرٍإِدَا حَسَدَ (/4)2 
وك عالق فيا فس تين وروي عليه لخادم ين لا تَدَخُلُوامِنْ ياب 


عه 2 20 00 ل صخر م اه اسه 10 
عَيَهِ لسَتوكلٍ آلْمْتَوَكَلونَ (5) وَلَمَا دَسَلوأْ مِنْ يت أَمَرَهمْ بوهم 
ل عَنْءِ إلا هق قي يعترك ينها واد 


000 0 ء 72> م 


دو عِلْمِ لِمَا عَلَمْنْهُ ولد اك الانى ل سام # [يوسف: 18-517]. قال 
أكثرالمفشرين :خش عليهه العين290. 

وفي «الصّحيحين» وغيرهما9". عن أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: «أمر النِّي صلى الله عليه وآله وسلّم أن يُسترقّى من العين». 


وصح نحوه عن أمٌّ المؤمنين أَمٌ سلمة. وجابر» وأنس» وغيرهم من 
00( 


مره «<ورء 0 2 2 05 
وح دوأو مركو أَغْن عَنَككُم صرح أللّهِ ين نلَىْ ع إن ني لت 1 ئله 
وي 


الصّحابة رضي الله عنهم 


)00( وقع سقط من أول الرسالة» لا يُدرى كم مقداره. 

(؟) هوقول ابن عباس ومحمد بن كعب والضحاك ومجاهد وقتادة. يُنظّر: «الدر 
المنثور» للسيوطي (1587-585/4). 

(*) البخاري (51/78)» ومسلم »)735١95(‏ وابن ماجه (3615). 

(4) حديث أم سلمة عند البخاري (61/78) ومسلم (71191). وحديث جابر عند مسلم - 
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وفي اصحيح مسلم»' عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي +87 
قال : «العين حق. ولو كان شىءع ع سابق القَدَّر مَسقنته . سَبقته العين. وإذا اسْتَغيِاتُم 
فاغيلوا». 

وفي لمسند أحمد1(70) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا: 
«العين حقٌّء ويحضر بها() الشيطان وحَسّد بني آدم». 

قالوا سوا ا يكار لمات ىن حوره لكبو قي ع ريصي 
صاحبه عليه فتتولّد في نفسه قو صل بذاك الشيء فب فيّصاتٌء والحكايات 
ولك كرف وقيها ماايشفي د الطران تديعين رجو الى ةينما 
ا 


وما هو مسلّمٌ عند فلاسفة العصر ما يسجُّونه ب'التّويم المغناطيسى»47). 


ا 


2 (5193). وحديث أنس عند مسلم .)5١197(‏ وأخرجه الترمذي )٠١59(‏ مسن 
حديك أسماء بنك عميسن: 

.)5١848( حديث‎ )١( 

.):8"9/5( )0( 

(*) في الأصل: «يحضرها». 

6 يُنظّر في: اقصّة الحضارة» لول ديورانت »)845/١1(‏ و(17/ 478 17): 
و(53737/15١)‏ كيف انتقل التنويم المغناطيسي من الهند إلى أورباء وبدايات 
متام ضع دمع 
تنبية: : وقد يُفهم من ظاهر كلام المؤلّف رحمه الله في هذا الموضع وموضع تالٍ 
التسليم بكونه علمًا حقيقيًا وقوّة ذاتيّة لبعض الأشخاصء وهذا ليس , بصحيح؛ إذ 
نر رحج الك ناا امن 1 اك فيدر عقر لان حت ادر ا لود 


كفعل المشعوذين والسّحرة في استعانتهم بالجن والشياطين للتأثير على أجسام - 


1) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلو فيها 0" 


وحاصله أن يرتاض الإنسان برياضةٍ مخصوصة بالمواظبة على جمع 
ِكْرِءِ في نقطةٍ يحدّق ببصره إليهاء فبعد مُدّةِ تحصل له قوّة التنويم» بأن 
يحدّق بعينيه إلى إنسان ويتحرّك حركاتٍ مخصوصة. فلا يلبث المنظور إليه 
أن يضيبة ذهول وتشنجٌ» ثم يسقظ مغشيًا عليه: 


وتكون للمنرّم سلطة على النّائم بأن يسأله فيجيب وهو لا يشعر 
وكلامه وفعله. 


وقد تزداد القوّة إلى حدٌ أنه يبقى سلطان المنوّم على ذاك الشّخْص حتى 
بعد إفاقته ولو بمدّة. 

هذا والمشهور في قرّة الإصابة بالعين أنَّهَا تكون طبيعيّة لبعض النّاس» 
ولكن قد تكزن نكنسة: [ها غير اختنا ركه يفول النامن؟ إن مين دكأ حزما 
محتاجًا يرى الأشياء التي تشهيها نفسه فلا يصل إليها ينشأ معيانًا. وإمًا باختيار. 


ففي «شرح المقاصد0(©): [«يكون لبعض النفوس خاصي أنها إذا 
استحسنت شيئًا لحقته الآفة فثبوتها يكاد يجري مجرى المشاهدات التي لا 


تفتقر إلى حجة وقد قال النبي يكلهِ: «العين حق». وقال: «العين تدخل الرجل 
القبر والجمل القدر)27). 


.)3070/5( )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (407/7) وأبو نعيم في «الحلية» (0/ )9١‏ 
وغير هماء من طريق معاوية بن هشام القصار عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر 
مرفوعا به. وقد حسّنه الألبانى فى «الصحيحة» (59؟7١).‏ 
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وذهنب كني رمن المفشرين200 إلى أن قؤله تعالى: لون يك لني كوا 
موتك بأبصرهز الآية [القلم: -]١‏ - نزل في ذلك. وقالوا: نه كان العين ف 
بني أسد» وكان الرجل منهم يتجوّع ثلاثة أيام فلا يمرٌ به شي يقول فيه: ار 
كالبو الاغانةفالقمسن الكقاو من عفن مده كانتت له هده انصفة أن يفول 
في رسول الله َك ذلك فعصَمّه الله..2©0]6, 

فأمَّاما حصل بغير اكتساب اختياريٌ فظاهرٌ أنه لا يوجب ذم صاحبه إِلّا 
لض ب ل 
تعلّم السّحر. 

ومن جملة قوى النفوس ما هو حاصل لبعض الناس الذين يرقون من 

ا 
تعظيمٌ لغير الله عر وجل وإن لم يكن فيها ذكر الله تعالى ولا دعاء له وأرى 
أن الإذن في ذلك إِنَّما هو اعتداد بما يصحبه من قراءة [....](0). 

ومن قوى النفوس ما يكتسب برياضتهاء فإنَّهِ كما أنَّ القوى البدنيّة يمكن 
تتميمها بالرّياضة» كَمَّن يواظب على رفع الأثقال؛ فإنَّه بعد مُدَّةٍ يستطيع 


.)501/-5605 /1١5( ينظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
مابين القوسين المعقوفين بيّض له المؤأّف.‎ )5( 


1) ماوقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها », 
ضعف ما كان يستطيعه قبل» وكذلك في الجري على الأقدام؛ والرّمي 
بالأججار:والمتى علن يبلك ممدوة بدن فسؤقين »غير ذلك مكامو 
معروف فى الألعاب الرّياضية. 

وكذلك الشعيذة الى تعتميلهمة التحركة قإن ذلك العذر من سرعة 
العف ل مضل لابجعاناةالتدركاك التريعة هده 

فكذلك قُوَى النفوس يمكن تربيتها بالرّياضة» فقد عَلِمْتٌ مما تقدّم أن 
بعض النفوس تكون بها بطبيعتها قوّة التأثير بالإصابة بالعين وبإزالة الألم 
الحاصل من لدغ العقرب ونحو ذلكء وأنَّ ذلك قد يُكْتَسَبٍ كما يُكْتَسَبٍ قوّة 
التنويم المغناطيسي ونحوه. 

غين أذرالء زا هن تسلف ماده آدواة: إفحاق الموض اعد 
والتعود على جمع الهمّة وحصر الفكر في شيءٍ واحدٍ. 

وهذه الرّياضة معروفةٌ عند قدماء اليونان والهنود وغيرهم؛ وقد يفعلها 
المسلمون وعملوا بهاء كما نقلوا المنطق والفلسفة وعملوا بهاء ولم تَلقَ 
هذه من المعارضة كما [تلقت](١2‏ الفلسفة ذلك؛ لأسباب. 

منها: أنّ في العبادات الإسلاميّة ما يشبهها في الجملة؛ كالصّيام» 
والقيام» والاقتصاد في الأكل والشرب. واعتزال الناس إذا خشيت من الناس 
منسيدة. 

ومنها: أنَّ بعض الزّماد من التّابعين وغيرهم بالغوا في العبادات 
الإسلاميّة» حتى قربوا من هذه الرّياضة؛ فداوموا على الصيام» وواصلوا فيه 


)١(‏ في الأصل «تقلت». 
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وأداموا قيام - جميع الليل. وبالغوا في الاقتصاد في المطعم؛ لعرّة الحلال 
الصّرْف في نظرهم. وامتنعوا عن النكاح؛ لعجزهم ‏ بزعمهم ‏ عن القيام 
بمصالح الأهل والولد من الحلال. وبالغوا في العُزلة والخلوة. 

ومنها: أنَّ الذين نقلوا هذه الرّياضة وعملوا بها تلطَّموا بإدراج كل منها 
فيما يشبهه من العبادات الشّرعيّة. إلى غير ذلك. 

وبالجملة فهذه الرّياضة كما توجد في كتب الهنود وغيرهم توجد في 
كتب المتصوّفة بنضّها وفضّها إلا أنَّ بعضها قد ألبس صورةٌ غير صورته. 
كرياضة التنفس عند الهنود وغيرهم؛ وقد ذكرها المتصرّفة بلفظ #هوالله): 
«الله هو هو)؛ وجمع الهمّة في شىءٍ صوّرَّه المتصوّفة ب بجمع الهمّة في تصوّر 
الشيخ. 

ومنها ما أبقوه على صورته؛ كأن لا يأكل من روح. ولامّن خرج من 
روح؛ وغير ذلك. 

وبالجملة فهذه الرٌّياضة لقيت قبولَا تامّا على اختلاف الأغراض. 

فمن الناس من كان غرضه منها إضعاف شهوات جسده؛ ليتمكّن من 
كثرة العبادة» والإعراض عن الشهوات. 

ومنهم من كان حريصًا على الاطلاع. فَعَرَصْه منها ما تشمره من قوّة 
الإدراك» المسمّاة بالكشف ونحوه. 

ومنهم من كان له رض سياميٌ تعاناها ليظهر بمظهر الزاهد فى الدنيا 
المقبل على العبادة: ثم لعلّه يحصل له شيءٌ من قوّة الإدراك وقرّة التأثير 
فيذعي الوّلاية أو المهدويّة! 


"0 ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها‎ )١ 


ومنهم من كان غرضه الجاه والثروة» فتعاناها لنعتقد فيه الولاية» فيقبل 
عليه الناس بما يريد. 


ومنهم قومٌ كانت لهم عقائد دينيّة شاذّة» يخافون من إظهارها أن يُقتلوا 
أو يوذو أو يُمقتوا؛ فتعانوا تلك الرٌياضة لتحصا لهم تلك القوّة؛ فتعتقد 
فيهم الوّلاية» فيظهروا تلك العقائد» فيقبل عليها الناس لحسن الاعتقاد في 


4 


أصحابها. 

ومنهم قومٌ تعانوا الفلسفة؛ فحصلت لهم عقائد منافية لعقائد الإسلام 
وخافوا من إظهارهاء فحالهم كحال الذين قبلهم. 

ومنهم قومٌ يضمرون الكيد للإسلام ويريدون إطفاء نوره؛ فتعانوا تلك 
الرّياضة» حتى إذا اعتقّدت فيهم الوّلاية أظهروا الأقوال والعقائد المنابذة 

ومنهم ‏ وهم كثير من المتأخرين ‏ قومٌ ظنوا أن تلك الرّياضة هي 
خلاصة العبادات الشّرعيّة الموصلة إلى الوّلاية. 

هذا والعارفون بحقيقة تلك الرّياضة لا يشترطون ديئًا خاصاء ولا 
يدها خاماشيل يعلدوتها كل إكسان نويا كان دشة وملاهة :رمم 
بالمواظبة على العبادات التي يعتقدهاء فيوصون المسلم بالصيام والقيام. 
والوثني بالعكوف على الأصنام» وغير ذلك! 

وو3 أن 1لاقا نينا سرام وغ ان سول التقتهوة ناتك اذ باعي 
ولاسيّما جمع الهمّة. وحصر الفِكر وقوّة التخيّل. 


لملت ا مجموع رسائل العقيدة 
ادك لاعف ال قر نوري نال ان لاي ماله 

ويبقى النظر في حكم العمل بهذه الرّياضة. 

والمعروف في الشّريعة هو النّي عمًا يكاد يقرب من الغلو في العبادة, 
كصيام الدهر. ومواصلة الصوم. والمداومة على قيام جميع الليل» وترك 
التروجء والامتناع من أكل اللحى ونحوه. 

والفعروف قنه ]شا آر الشيهر كرة وكير كوار نعلت كذلاك: 

والمتصوّفون يصرّحون بأن من سلك تلك الطريق تحصل له قوّة 
السّحرء وأنْ كثيرًا منهم يقف عندها ويستعملها فيكون ساحرًا. 

ويصرٌحون بأنّ الشياطين تولع بمَن سلك تلك الرٌياضة: يخيّلون له 
0 لور بوك 

ون من ارتاض رغبةً في أن تحصل له قوّة المكاشفة» وقوّة التأثير فهو 
عن ضاذل واليعنى ادير تاشن تلم للمتكر! 

ل 
ساحرًا حم وإًا نَأ قد صار من أولياء الله: وهو في الحقيقة من أولياء 
الشيطان. 


ويذكر الغربيون عدَة وقائع من تأثير النتفوس. منها أن بعض الأفراد 


1) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها عنقا 
يوجّه همّته إلى بعض أعضائه» فيحدث فيه جرح ظاهرء يسيل منه الدّم؛ شم 
يوجّه همّته إليه فيزول كأن لم يكنء أو يضرب نفسه بسكّين فيحدث الجرح 
ثم يوجه همّته إليه فيلتئم ويبراً في الحال» وغير ذلك. 

ومن تأثير التّموس سحر الأبصار» كما قصّه الله سبحانه وتعالى عن 
سحرة فرعون» قال تعالى: ادا 'بَاهُمْ وَعصِيُهُمْ بحيل إِليِّ ين ميخرهم ا سق 


00 


© تاوس فى تيو نه توم (5) كنا امَف َف أت الأ # [طه:5- 
وال وعم « فَالَ ألقوأ أهََآ اَلَأ سبح سَحَسَروأ أعي لئاس 
وأسترهبوهع وَجَآءُو سخر عَظِيمٍ #4 [الأعراف: 111]. 

وروى البخاري في «تاريخه)(١)‏ [ في ترجمة جندب بن كعب قاتل 
الساحر «وقال الأعمش عن إبراهيم أراه عن عبد الرحمن بن يزيد أن جندبًا 
قتل الشّاحر زمن الوليد بن عقبة. 

حدثنا إسحاق حدثنا خالد الواسطى عن خالد الحذاء عن أبى عثمان: 
كان عند الوليد رجلٌ يلعبء فذبح إنسانًا وأبان رأْسَُ فحَجِبّناء فأعاد رأسه 
فجاء جلدبت الأزدي فقتله»]()2. 

والقصّة مشهورة» راجع ترجمة جندب في «الإصابة»0"). 

وفي ترجمة السَّهْرَّوردي المقتول وغيره أشياء تشبه ذلك. 
)١(‏ «التاريخ الكبير» (517/5). 
(6) قامن القوسين المشقوفين فق له المو لب رجحية الله 


(9) «الإصابة فى معرفة الصّحابة» لابن حجر .)277-011١ /١(‏ وذكره الحافظ والقصّة 
بسياق آخر في مواضع أخر ١ /١(‏ ل 1/0 و(8/ 176). 


0" مجموع رسائل العقيدة 

[كما قال ابن أبي أصيبعة: «ويحَكّى عن شهاب الدين المُّهْرٌوردي أنَّه 
كان يعرف علم السيمياء(7١2»‏ وله نوادر شوهدت عنه من هذا الفن. 

قال: حدّئني الحكيم إبراهيم بن أبي الفضل بن صدقة أنه اجتمع به. 
وشاهد منه ظاهر باب الفرج وهم يتمشون إلى ناحية الميدان الكبير» ومعه 
جماعة من التلاميذ وغيرهم؛ وجرى ذكر هذا الفن وبدائعه وما يعرف منه 
وهو يسمعء فمشى قليلاء وقال: ما أحسن دمشقء وهذه المواضع. 

قال: فنظرنا وإذا من ناحية الشرق جواسق("' عالية» متدانية بعضها إلى 
بعض مبيضة» وهي من أحسن ما يكون بناية وزخرفة» وبها طاقات كبار» فيها 
نساء ما يكون أحسن منهن قطء وأصوات مغان وأشجار متعلّقة بعضها مع 
بعضء وأنهر جارية كبار» ولم نكن نعرف ذلك من قبل. فبقينا نتعجّب من 
ذلك وتستحسنه الجماعة وانذهلوا لِمَا رأوا. 


قال الحكيم: فبقينا كذلك ساعة, ثم غاب عنّاء وعدْنا إلى رؤية ما كنا 
نعرفه من طول الزمان. قال لي: إِلَا أن عند رؤية تلك الحالة الأولى العجيبة 
بقيت أحس في نفسي كأنِّي في يسئَةٍ خف ولم يكن إدراكي كالحالة التي 
أتحمّقها مئّي. 

وحدّئني بعض فقهاء العجم قال: كُنّا مع الشيخ شهاب الدّين عند 
القابون0", ونحن مسافرون عن دمشقء فلقينا قطيع غنم مع تركماني فقلنا 


)01 نوع سحرء بإحداث مثالات خياليّة لا وجود لها في الحسٌ. كما في «المعجم الوسيط». 

زفق جمع جوسق»؛ وهو القصرء كما في «العين» للخليل. 

إفرة هو موضع بينه وبين دمشق ميل واحد. في طريق القاصد إلى العراق. كما في «معجم 
البلدان» لياقوت. 


1) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلووفيها كش 
للشيخ: يا مولانا نريد من هذا الغنم رأسًا نأكله» فقال: معي عشرة دراهم؛ 
خذوها واشتروا بها رأس غنم» وكان تم تركماني فاشترينا منه رأسًا بهاء فمشينا. 

فلحِّنا رفيقٌ له» وقال: ردُوا الرأس وخذوا أصغر منه. فإن هذا ما عرف 
يبيعكم يَسُْوَى هذا الرأس البختيّة الذي معكم أكثر من الذي قبض منكم؛ 
وتقاولنا نحن وإيّاه. ولما عرف الشيخ ذلك قال لنا: خحذوا الرأس وامشواء وأنا 
أقف معه وأرضيه فتقدَّمْنا وبقي الشيخ يتحدّث معه ويمئيه فلمًا أبعدنا قليلا 
تركه وتبعناء وبقي التركماني يمشي خلفه ويصيح به» وهو لا يلتفت إليه. 

لما لم يكلّمه لحقه بغيظٍ وجذب يده اليسرىء وقال: أين تروح 
وتخليني؟ وإذا بيد الشيخ قد انخلعت من عند كتفه. وبقيت في يد التركماني 
ودمها يجريء فبهت التركماني وتحيّر في أمره. ورمى اليد وخاف. فرجع 
الشيخ وأخذ تلك اليد بيده اليمني ولحقنا. 

وبقي التركماني راجمًا وهو يتلفّت إلينا حنى غاب» ولمًا وصل الشيخ 
إلينا رأينا في يده اليمنى منديله لا غير». وذكر قصّة ثالثة. انتهى(21](). 

وهذا المّسرب يحتمل وجهين: 

الأرنة اليه زلا هنا فطل محف يد اذزاكها قر« االاحترة لد 


والثاني ‏ وهو الذي يترجّح لي .: أنه سحرٌ للأدمغة» فيصير دماغ المسحور 


(1) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (ص 5817-147). ويُنظر أيضًا: 
«وفيات الأعيان» لابن خلّكان ,)77١-779/7(‏ واسير أعلام النبلاء» للذهبي 
».)30١9---8/11(‏ و«تاريخ الإسلام» له (51/ 7586-1785). وغيرها. 

(1) مابين القوسين المعقوفين بِيِّض له المؤلف رحمه الله. 
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ضعيفًاء وقد عرف أنَّ الدُماغ إذا ضعف قد يختلٌ الإدراك» كَمَن يكون بين النوم 
واليقظة فإنَّهِ يتخيّل أشياء كثيرة» مثل أنَّه قام ومشى ورأى أشياء كثيرة» وأشباه 
ذلك. وهكذا من يتناول بعض الأشياء المشكرة أو المفئرة. 

وهكذا من يضعف دماغه لمرضي أو شدّة خوفٍء كما يدخل في الليل 
مكانًا يغتقل أن فيه جنا ينه صوق لمن يدكفل, 

وافلا توا لقب نودتري المع زيجي قاد 
المنوّم ‏ بالكسر. يستطيع أن يخيّل للمنوّم ‏ بالفتح ‏ أشياء لا وجود لهاء كما 
مرّ ولهذا يشعر المسحور بأنّه في حالٍ غير عاديّة» كما تقدَّم في القِصّة. 

فإن قجل: إن إمكان مفل هذا يودي لسن باب اللقة بالمحسوسات: 
وإلى عذر من كفر بالأنبياء» وقال: إِنَّهُم سحرةٌ وإلى عذر منكري الكرامات. 

قلتٌّ: أمّا سد باب الثّقة بالمحسوسات فالحال في هذا كالحال في 
ماس لإ ل 
تكون هناك قرائن وأدلّة تدل على أنه تتخييل» أو تشكّك فيه تشكيكًا قو 

فسحرة فرعون كانوا يعترفون ويُعرّفون بأَتّهُِم سحرةٌ ثم بين الله عر 
وجل حقيقة أمرهم؛ وهكذا حال السّاحر الذي قتله جندب» وقريب منه ما 
تقدّم عن السّهْرَوردي. 

وأمّا اشتباه المعجزات والكرامات فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 


)١(‏ هنا هنا وقع سقط في الأصلء لا يُدرى كم مقداره. 


1) ماوقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ننه 

الذي في «الصّحيح70١2‏ ومن قول عائشة رضي الله عنها: «أوّل ما بدئ 
به رسول الله مالو من الوّحْي الرّؤيا الصّالحة في النُوم فكان لا يرى رُؤيا إلا 
جاءت مثل قلق الصُّبح؛ ثم حُبّب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار جراء؛ 
فيتتحلث فيه وهو لد - اللّيالي ذوات العَدَّد قبل أن ينزِعَ عَ إلى أهله. 
ويتزوّد لذلك؛ ثم يرجع إلى خديجة» فيتزوّد لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو 
في غار جراء). 

تُعَيّن اللّيا لي ولا عِدَّتها. 

ولكن في «سيرة ابن هشام)(2): «.. قال: ابن إسحاق: وحدّثني 
وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهويقول 
لعُبّيد بن عمير بن قتادة الليئي: حدَّئْنا يا عُبّيد كيف كان بدُرٌ ما ابتدئ به 
رشو الله من ادكه حون جاده يرال علي الل 

قال: فقال عبيد: «.... كان رسول الله يلت يجاور في جراء من كل سنةٍ 
شهراء وكان ذلك مم تحنَّتُ به قريش في الجاهليّة. والتحنث: التبرّر. 

قال ابن إسحاق: فقال أبو طالب: 


وثورومّن أَرْسَى تُبيرًا مكانه وراقي لترقى في حجراء ونازل 
... قال عبيد: فكان رسول الله َل يجاور ذلك الشهر من كل سنقٍء 
يُطْعِم من جاءه من المساكين... 


دلق البخاري (7): ومسلم .)١10(‏ 
(؟) «السيرة النبويّة» (58/5). 
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حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله تغاق بهافيه ما أرادمن كرامتة مد 
السّنة التي بعثه الله تعالى فيهاء وذلك الشهر رمضان - خرج رسول الله لله 
إلى جراء كما كان يخرج لجواره؛ ومعه أهله...). 

وهذا مرسل؛ لأنّ عبيدًا تابعيٌّ» إِلّا أنَّ استماع الصّحابة له. وتركهم 
الإتكار'مما يشده. 

فيه أن القجاونة #اتتدى نفدل د يك ل المعاغلية زف كان 
هليه قبل البعثة يتحرّى من أعمالهم ما يرى أنه مما بقي من شريعة إبراهيم» 
كالحج ونحوه. 

وقبه: أن المجاورة كانت شع اناوعندا يمول متها وقددل 
حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يرجع في أثناء الشهر مرارًا ليتزوّد. 

وقوله أخيرًا: اوذلك الشّهر رمضان» صريمٌ في أنَّ الشَّهر الذي جاوره 
ذلك العام رمضان. ويحتمل أن يكون رمضان هو الشهر الذي يجاور فيه كل 
سنة» والذي كانت تجاور فيه قريش. والله أعلم. 

وعلى كل حالٍ فالذي تقرّر في الشّريعة مما يتعلّق بهذه القضية هو صيام 
رمضان واعتكاف العشر الأواخر منه في أيّ مسجدٍ كان. 

01 ا 03 1 3 1 0 

وأحكام الاعتكاف معروفة في الشّرعء ولم يُنقَل عن النبي 9ك أنّه 
جاور بحراء أو غيره بعد النبوّة» ولا أمر به أحدّاء ولا فَعَله أحدٌ من ا ملف - 
فلم يبْقّ في تلك القضيّة أثرٌ عملييٌ في الشّريعة: إلا أن يكون صيام رمضان 
والاعتكاف فيه. 


') ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها تلش 


ل فطة الحم 03"ب فليين 
له حجّة في تلك القضيّة. والله الموفق 


وإ خكعاية عن تخرية أرازرياه أو الهناء »أو كارع عاصة يهس» أو 
ذذقه أو كنت أوصبر ينونه يلكا اراك رروضة اهن أو نما أو 
الى َليتوء وأتّهُم شاهدوه يقظة» أو شاهدوه في اللّوح المحفوظ؛ أو سمعوه 
من الله تعالى» ونحو ذلك مما يدّعونه لأنفسهم - فسيأتي الكلام على هذه 
الأمور إن شاء الله تعالى. 

ود يكفيك هنا أمورٌ: 


الأول إن هذه الأمزوسياانا وله ترون عن سوووونوبدليل ظاهر 
تقوم الحُّجّة به إجماعا. 


ومنها ما لا يُعلّم في الشّريعة إثباته أو نفيه. 
ومنها ماجاء فى الشّريعة إثباته فى الجملة. 
فالأوّل ساقطء والثّانِي كذلك؛ لأنَّ الشريعة لم تشهد له؛ ولو كان حقا 


000 الأربعينيّة: خلوةٌ صوفيّةٌ عدَّتها أربعون يوماء تتَخدّلّها عبادات ورياضات؛ كالصّوم 
ونحوه. . وقد استدلٌ من قال بهاء كالسّهروردي في #عوارف المعارف» (ص /77) 
وغترة بأدلة كلها لاضف تثبث بها الحّجّة فاستدلُوا بفعل موسى عليه الصلاة والسّلام 
حي أن رب جد را اذو صمية أو مر ضوع لسر أنقاظ نل الا اديت فر 
«تذكرة الموضوعات» للفتني (ص ١5١‏ -197) باب خخرقة الصّوفية والأربعييَّات 

وه.> - لما 00 
والمجاهدة: ويُنْظر تفصيل القول في عِلّلها في كتب الموضوعات. ومناقشةٌ مفصلة 
لباقي أدلتهم في: ««مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١١(‏ 505-191)) 
وفي .)١١/١18(‏ 
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لشهدّت له. فهو إمّا راجمٌ إلى الأوَّل أو الثالث. أمّا الأول فقد مرّ. 

َم الدالك:[فإن ]00 ثبت فى الشريعة أله أمارة كن ركون حناء وقد 
يكون باطلاء فحده أنه إذا وافق حَُجّةَ مشهوةًا لها في الشّريعة بأنها مج أذ 
بتلك الحُجَّة؛ وذكِر معها استنانًا("'2» كما يذكر أهل العلم الحُجَّة الشَّرعيّه 
ثم يذكر بعضهم ما وافقها من رَؤيا ونحوها. 

وإن خالف حُجَّةَ شرعيّة كان ذلك دليلا على بطلانه. 

وإن لم يوافق ولم يخالف أُخذ به فيما تكفي فيه الأمارة الضّعيفة» وذلك 
في نحو صدقة التطوّعء إذا تردَّدتَ في إعطائها لهذا أو لذاك؛ ولم يظهر لك 
ما يرجّح أحدهما من جهة الشرع ولم يتيسّر قسمتهاء فرأيتَ رؤيا تدل على 
أحنة احسي ا كنات يجوز لك أن تعطيه؛ وذلك أنَّه يكفي في ذلك الأمارة 
الضعيفة كآن تزى ثوت أحدهيا أثلى من كوت الآخر فتفول: يليد :هن هذا 
أن الثذئ توه ابل اعد اع 

ولاتدخل ني هذا: التردّد في صيام يومين لم يغبت يثبت في الشَّرع لأحدهما 
مزيّة عن الآخر إذا دلت زؤيا على فزيّة شرعيّة لأحدهما: 

والفرق: : أن المزيّة الشرعيّة حكم شري لا ب : يشبت إِلّا بالشّرِعء وأمّا كون 
هذا أحْوّج من ذاك فهو موكولٌ إلى نظر المكلّف. فلا تغفل. 

0 أن ما يصحٌ في الجملة مما اذّعاه المنصرّفة تَُرَضُ 

شتباه بتضليل الشيطانء والهوى. والتَخيّلء والتوهم. 


)١(‏ في الأصل: «فإنما». 
(؟) كذا فى الأصلء ولعلّه يقصد: «استئناسًا». 


') ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها /” 
والأمازات الى يزعموتها متحتسلة لذلك أيضاء وللتحلف:» وغير ذلك: 
وأعظم من هذا كله أنه قد جاء في الحديث وصف القرآن بأنّهِ «من 

يبتغي الهدّى في غيره أضلَّه الله210. فمّن ابتغي معرفة الحقٌّ من حيث لم 


بشرعه الله عر وجل بصريح شريعته فهو أهلّ لأن يضلّه الله عزَّ وجل 
ويستدرجه. ويُِلسّس عليه ما لَسِّس على نفسه. والعياذ بالله. 


الأمر الغالث : أن ما أوضح الله عزَّ وجل لعباده بصريح ترِعِهِ أنه طريقٌ 
يعرف به الح في دينه - فهو معصومٌ بالجملة» وهو سبحانه يتكمّل بحفظه. 

وما يحتمل فيه من الخطأ فهو إِمَّا خطأ صوريء إِنّما وقع لحِكمَةٍ. 

وإمًا معفرٌ عنه بل مأجورٌ فيه أجرًا واحدّاء وما معفرٌ عنه فقط. اللَّهمَ إلا 
أن يكون خطأ عن تقصير بِيّنِ من النّاظرء فالذَّنب في هذا له. 

ل 


بقوع ولم بتكل اله عر وجل حفظه: والتصييين في مازوة؛ لمتخالفتة ها 
شرَّعه الله فما ظنّك بالمخطى! 


,)0١/( أخرجه أحمد (41/1)» والترمذي (3507)» والدّارمي (7737/5)» والبزَّار‎ )١( 
وغيرهم» من طرق عن التخارث الأعوز عن علي رضي الله نه مرفوعا . ومداره على‎ 
الحارث» وهو ضعيف؛ وقد ضمّفه الترمذي . ورجّح الحافظ ابن كثير وقفه وومّم‎ 
رفعه.‎ 
وفي الباب حديث معاذٍ رضي الله عنه» وفيه راو متروك. وفي الباب أيضًا: حديث ابن‎ 

١‏ مسعود رضي الله عنه» وفيه راو لِيّن. وصحّح الحافظ ابن كثير وقفه عليه. ووهّم رفعه. 
ويلظر: «تفسير ابن كثير» (1/ ».)77-71١‏ و«السّلسلة الضّعيفة» للألبانى (5/ا/7ا١).‏ 
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وبا تامسن الشيطان + وغير» يلما مد مفتوحٌ فيه على مِصْرَاعَيّه؛ِ بل 
هو مظنّة إضلال الله عزّ وجل واستدراجه؛ كما مرّ. 


حتى لو فض أنَّ من تلك الطُرّق التي لم يأت صريح الشّرع ما هو أقوى 
في نظَر النّاظر من بعض الطرّق التي ورد بها فإنّهِ لايغني هذا شيئًا؛ فإنَ 


الضَّعيف الذي تكمّل الله عزَّ وجل بحِفْظِهِ أقوى من القويٌ الذي لم يتكمّل 
سبحانه وتعالى بِحِفْظِه 


فصل 

ظاهر قول الشيخ17: «فالكمرة دمّرهم الله من عالم البشر فلا يُستعمل 
في قتالهم إلا ما هو عادة في عالم البشرء لاغير» - أنَّ هذا عام في كل حالي. 
ويلحقٌ به من باب أَؤْلى المسلمون. 

وعلى هذا فكل شخص بتلك القرّة في إيذاء آخر وار كانت ون 
ساحرٌء وإمّا إن كان وليّا فعصى. هذاعلى فرض أنَّ مكتسب تلك القرَّة قد 
يكون وليّاك وفي ذلك نظر! 

إذ قد يقال له: لم نعرف في الشّريعة ترغيبًا ما في اكتساب تلك القوّة؛ بل 
فيها ما يؤخذ منه النّمي عن اكتسابهاء والرّياضة الموصلة إليهاء كما يأتي. 

وقد ورد في النّهي عن تعلّم السّحر ما ورد(! 


000( لم يتبين لي من الشيخ المردود عليه. 
(؟) يعني كقوله تعالى: «وَلكنَ ألنّيطِيرت كَمَرُوا مَلِمُونَ لئاس لسَحْرَ وَم1 أنزِلَ عَلَ 


ملكي بابل مروت وَمَرُوتَ وما يَُلَمَانِ من أَحَرٍ حَقّ يفول إنّمَا خنّ فنك ما تك" » 
[البقرة :7 .]٠١‏ 


1) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والفلو فيها 4" 

وقد تقدّم عن الشّيخ أن تلك الرٌياضة محصّلة لهذه القرّة ة التي إن 
استعملها صاحبها في هواه فهو ساحرٌ» وإنّما يبقى النظر فيمن لموغيان 
ماوق طتةؤاخل فى تعلم التتيدن: والله أعلم. 

هذا وقد يُقال: إذا كان استعمال تلك القرّة فى إيذاء البشر ‏ ولو كفارًا- 
محرّمًا لأتّهُم من عالمَ البشرء وهي خارجةٌ عمًا هو عادة في عالم البشر - 
فكذلك ينبغي أن يكون الحال في استعمالها في التّقع؛ أو المراد على 
خروجها عن عادة البشر! 

فإذا صم هذا فالحكم المتقدّم على من استعملها في الإيذاء شامل لمن 
استعملها في غير الإيذاء» بل الأمر أوضح من هذا. 

فأمر إيذاء الكمّار والحربيين نفمٌ للدّين والمسلمين» ومع ذلك فَإنَّما 
يعَخَيل الفرق بين التّفع والإيذاء من جهة حُْسْن النفع» وقبّح الإيذاءء فإيذاء 
الكمّار والحربيين ليس بقبيح؛ بل هو حَْسَن. 

لكن قد يُقال: إن عموم عبارة الشيخ مخصوص بما إذا لم يكن هناك أمرٌ 
خاصٌ» فيقول: إِنَّه يحرم على الوليّ استعمالها ما لم يُؤْمَرء فإذا أْمِر كان له 
ذلك» كما تدل عبارات أخرى له. 

وعلى هذا فنقول: الأمر الذي تتلقّاه ليس هو في الكتاب ولا السّنَّقَ 
وإِنَّما يريدون به الأمر بالإلهام ونحوه. وسيأتي الكلام عليهاء وقد تقدّم 
بعضه وأَنّه لايثبت بها حكم ألبتة. 


- وديف أن قوير رضن اش غته ان النَى تل قال: ١اجتنبوا‏ السّبع الموبقات». 
قالوا: ياارسول الله وتاهر ؟ قال: «الشرك بالل والشكن,.»الحدية: أخرجه 
البخاري (55/اا) ومسلم (89). 


١سا‏ مجموع رسائل العقيدة 

فإذا عم المنع من استعمال تلك القوّة» فاستعمالها بناءً على إلهام أو 
نحوه خروج على الشّريعة» وذلك قد يكون أشد من استعمال الإيذاء على 
سبيل المخالفة الصّريحة. 

فإن قيل: فالمنع من استعمالها إِنَّما أخذوه من تلك الطُرّقء كالإلهام 
يواه 

قلتٌ: بل هو ثابتٌ شرعًا؛ لأنّ تلك القوّة عندنا سِحُرٌ أو في معناه. والله 
أعلم. 

فصل 

يهم من كلام الشيخ أنَّ التصرّف الجائز عندهم لا يكون بحسب هوى 
المتصرّفء ولا بأمر موجه إليه خاصّة, وإنّما يكون بأوامر يتلقاها من 
الدّيوان» وأنّ أهل هذا الدٌّيوان إنّما يقرّرون ما قضاه الله وقدّرهه وفي هذا 
قضاء على الاستغاثة بالأولياء الأحياء؛ لأتّهُم لا شأن لهم إِلّا تنفيذ ما أُمِروا 
به فهم كالملائكة سواءء فكما أنّه لا يُستغاث بالملائكة ‏ كأن يُستغاث 
بمَلّك الموت ليقبض روح فلانٍ الظالم ‏ فكذلك هؤلاء» على فرض صِحَّة 
دعواهم. 

وأمّا الموتى فقد سبق عن الشّيخ أنّهُم لا شأن لهم بعالم الأحياء ألببّة. 

ويُشكِل على هذا أمورٌ أخرى يقلت في هذا الكتاب عن الشَّيخ إِلّا أن 
التناقض في أشباه هذه الدَّعاوى لا يُستنكر. 


1) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها هف 


فصل 
وقد عُلِمٍ مما ذكره الشيخ في اقتتال أهل الدّيوان أن عِلية القوم وهم 
أهل الدّيوان قد يغلطون. فيزعمون - أوجماعة منهم - أنْ مراد الله عزَّ وجل 
كذاء ويقاتلون عليه أخوانهم» ويقتلونهم. 
وإذا جاز هذا على هؤلاء في ديوانهم فما بالك بالواحد منه! 
فهذا يدلّك أنّنا لو سلّمنا دعاويهم لما تحتّم علينا قبول قولهم إذا خالفه 
دلِيلٌ ظاهرٌ من الكتاب والسُنَة . وقد تقدَّم مزيد على هذاء ويأتي تمامه إن شاء 
الله تعالى. 
فصل 
فأمًا الاستدلال بمشاهدة التصدٌ ف بتلك القرّة» أو نقلها على أن صاحبها 
ولي - فواضح البطلان؛ لاعتراف القوم أنَّ تلك القوّة لا يختصٌ اكتسابها 
وتحصيلها بالصّالحء بل تكون أيضًا للفاجر والكافر» وكذلك الاحتجاج في 
نحو ما لو قال أحدهم قولًا أو فعل فعلًا فاعترض عليه» فتصرّف فيه! 
و 
فصل 
من أشنع الأغلاط أن يعد التصرّف بهذه القوّة في الكرامات! 
أكا وله فلغ فلمك أن تير 0« القر#والشكن نين القع فنبهنا قد 
يكون للفاجر والكافر. 
وأمّا ثانيًا: فإن فُرض أنَّ صاحبها وليٌ فتصرٌّفه بها إنّما هو تصرّفٌ بقدرةٍ 
حصّلت له باكتسابه» فهذه القوّة عند التّحقيق من حيلة القوى العاديّة 
كالإصابة بالعين» وليست من الخارق في شيء! 


و5 مجموع رسائل العقيدة 


نعم» هي كالواسطة بين القوى العاديّة المشهورة وبين ين الخوارق؛ فهى 
من قبيل السّحر وأعمال الجن الزائدة على الوسوسة ونحوها. 


والذي ظهر لي أن هذا التو لبس صاحبه يخلى وشأنه» يستعمله كيف 
يشاءء كما في القوى العاديّة كالضّربٍ والشتم بل هو مقيِّدٌ بإذن خاصٌ من 
الله عزَّ وجلّ. أو على الإذن الذي نصّ عليه تعالى بقوله: لوَمَاهُم بِصََارّينَ 
بد من أَححَدٍ إلا بإِذْنِ أل 4 [البقرة: .]1١1‏ وهو غير مستلزم الإذن الشّرعيء 
كما لا يخفى. 

فالسّاحر لا يستطيع أن يضرٌ بيسحره كل أحلده كما لا يستطيع الإنسان أن 
كرام عا بجوي الرذد العام بل لمن يقدر على الضَّرب عادةً إذن 
َي عام أن يضرب متى شاء؛ فإذا أراد الله عر وجل مْحَه منّعّهء كقول الله 
عزَّ وجل لنار إبراهيم: « فلايكتاذ كيني برد وسَلمَا علَإِبرَهِيِم © [الأنبياء: 16]. 
والسّاحر على خلاف ذلك. 


فالضّاربِ مطلقٌ» يقيّده الله عرّ وجل إذا شاء والساحر مقيّدٌ يطلقه الله 
عر وجلء فتدبّر وأَنْعِم النّظر. والله أعلم. 

وقند حكوا أن عالما رأى من شيخ مايختالف الشريعة فأدكر عليه 
فتصرّف الشيخ. فنسي العالم علمه كله فداب وتضرّع إلى الشيخ؛ فأمره 
بذبح ويك عيّنه له وأن يأكل قلبه؛ ففعل؛ فعاد علمه كلّهء فقال له الشيخ: 
كيف ثُدِلٌ بعلم وسِعَهُ قلبُ ديكِ؟! 


أقول: إن صحّت القصّة فكان فرض ذلك العالم أن يستمرٌ على إنكاره. 


') ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والفلوفيها الفها 
ويتضرّع إلى الله عزّ وجل فيُذْهِب ما به؛ ويزيده علما إلى علمه؛ على رغم 

ولا يُستبعد أن يَدَعَ الله عرَّ وجل المبطِل يتصرّفٌ بإضرار المَحِقٌّ. وكفاك 
ما رُوي في قصّة اليهودي الذي سَحَرَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم217. 

لله عزَّ وجل حِكَمٌ لا تحصضّىء وإنَّما علينا الوقوف عند حدود الشَّرع. 
والله الموفق 

وأمّا الكرامة فإنَّما هي بفعل الله عزَّ وجل لادخل فيها لقرّة ة الولي. 
وكذلك المعجزة» كما يأتي إيضاحه إن شاء الله عزَّ وجلٌ. 

ومن الجهل الفاحش أن يُْظنَّ أن المعجزات تصدر من قوَّةٍ في النبي» بل 
3 وه ويه - 1 0 م 5 
هذاثول الملحدين والمتعليفة الذين يزعمون أن النبوة والسحر من واد 
واحد؛ إلا أنَّ الب < ل راجع: 
«شرح المواقف» وغيره7") 

وبما قرّرناه هنا 00 صحكّة فتوى من أفتى من الفقهاء بوجوب الضَّمان 
على القاتل بالحال المعروف بين المتصوّفة ‏ وهو من هذه القوّة التي نتكلم 
عليها ‏ وبطلان قول مَن خالفه» محتجًا بما رُوِي أن بعض التّابعين دعا على 


000( يعني ما أخرجه البخاري (7774)) ومسلم (51494): من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء في قصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي كَلِة. 

فم «شرح المواقف» للجرجاني (7/ 779 وما بعدهاء 2 ويُنظر أيضًا : «الِرَّات) 
للفخر الرّازي (ص ١55‏ كال »»)٠٠‏ و«المطالب العالية» له ))١71/48(‏ وكتب شيخ 
الإسلام: «النبوّات» (195187//1) و«الصَّفْديّة» (1/ 0) و«اشرح الأصبهانيّة) 
(ص 207/6). وغيرها. 


3" مجموع رسائل العقيدة 

ا 0 : دعوة رجل صالح صادفت أجلا 
- أو كما قال-, وخخلى سبيل الداع (1) 

وإيضاح ذلك: أن ا بالسّحرء إن 

لم نقل: إِنّه هوء ومثله فِعلُ مَن ضرب بسيفه أو طعن بخنجره أو رمى 


وأمّا الدّاعي فلا شأن له. وإنَّما مئله مثل من شكا رجلا إلى حاكم؛ 
وطلب منه أن يقتله» فقتله الحاكم؛ فإن كان في هذا ضمان فعلى الحاكم 
وحده. وأمّا في الواقع فالحاكم هو الله تبارك وتعالى؛ فإذا كان قضاؤه بموت 
ذاك إجابة لدعاء هذا فقد بان بذلك أن دعاء هذا حق. والله الموفق 

7 

هذه القرّة ة لم تكن حاصلة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام اكتسابًا قطمّاء 
وقد برّأهم الله عزَّ وجل منها؛ إذ لو حصّلّت لأحدهم قبل النبرّة لكان ذلك 
سِحرًا وما في معناه وإذًا لقَوِيّت شبهة الكمّار في قولهم: امناس يوا مده 
فكذلك. 

أمَا اكتسابًا فواضحٌ وأمًا أن يعطيهم الله عرِّ وجل قوَّةٌ تشبههاء ؛فمن تدر 
الكتاني والسنة والسيرة علِمَ أنه لم يحصل لهم ذلك. على أن يكون ملازمًا 


)١(‏ القِصّة لمطرّف بن عبد الله بن السّحين تابعي معروف, والأمير هو زياد بن 
وقد أسندها عنه أبو نعيم في #حلية الأولياء» (5/5 .)١‏ وابن ل 
الدّعوة» (84) وغيرهماء في قصَّةٍ بنحوه. وفيه: : «فقال زياد: اح دير ةرج ل سالج 
وَاقَقَتٌ قدر الله». 


') ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها تقها 
لهم» وإنّما يمدّهم الله بالمعجزات بقدرته عندما يشاء ذلك. 

نعم» من المعجزات ما تقتضى الحكمة أن يكون للنَي أثر فيه» كضرب 
بالحصى”" 2 وغير ذلك. ولذلك حكمةً» قد ذكرتٌ بعضها في موضع آخرء 
ولعله يأتى في الكلام عن المعجزة إن شاء الله تعالى. 

وهذا لا يخالف ما تقدّم؛ فإنَ الضّرب الواقع من موسى عليه السّلام هو 
ضربٌ عادي» بقوّته العاديّة» وأمًا الأثر المعجز فهو حاصل بمَخْض قدرة الله 


عر وجل. 


وأمّا ما في الحديث من قوله يِل للمصلّين: اإني أراكم من خلفي»"" 
فالظاهر أن هذه قَرَةٌ كان يجعلها له البارئ سبحانه عر وجل في الصّلاة 


)١(‏ أمّاضرب موسى عليه السلام الحجر ففي قوله تعالى: # فَقُلمَا أَصْرِب يَمَصَّالكَ 
مسي سهان كانتا عار عيجا 4 [الرقردة ]رونا مسري عليه البلذم الجر 
00 تعالى اويا ل موموع أ صرب يََصَاله البحر انلق فَكان كل فرق كالطوم 

لْعَظِيمٍ» [الشعراء :”77]. 

00( د لت كا اك بو لاوط لمن يا لون 
رضي الله عنه؛ وفيه: )0 . ثم قبض قبضةً من تراب من الأرض» ذ ثماستقبل به 
رجهم تفال شامّت الوجوه؛ فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بلك 
القبضة:؛ فولّوا مُذْبرينء فهَرّمَهم الله عر وجلّ» . وفي الباب أيضًا حديث العبّاس عند 
مسلم أيضًا (17/17/5). 
وتُنظر بقية المواضع ورواياتها في: «الذر المنثور» للسيوطي (17/ 4-17 7). 

قرف أخرجه البخاري ))7١4(‏ ومسلم (477)» من حديث أنس رضي الله عنه» بنحوه. 


ا" مجموع رسائل العقيدة 
لمصلحة التّعلِيم» وحصولها له من جْملة المعجزات. 

وإن صحّت دعوى المتنصوّفة أنه قد يحصل لهم نحو ذلك بالقرٌة 
المذكورة فإنَ الذي يحصل لهم عن اكتساب عاديّ في الجملة والذي 
حَصّل له بلي بغير ذلك؛ وإنَّما هو بِمَخْض قدرة الله عزَّ وجلّ. وقِسُ على 
ذلك. 

فصل 

وما ذكره الشيخ في الرّياضة فيه نظر! 

أنّا قوله: «إنَّ السّلف كانوا لصفاء نفوسهم لا يحتاجون إلى رياضة» فقد 
تقدّم أنه لم يُنقَل عن السّلف هذه الدّعاوى التي يدَّعيها الخلف؛ فمقصود 
الشلف إذاغين مقصوه الخلف: 

وأمّا قوله: إن بعد تكدّر القلوب اتيج إلى الجوع والخلوة والذّكر) 
فنقول: قد كان يمكن تطبيق هذه الأمور على السّنة؛ فيكتّفى من الجوع بأن 
يُؤمّر المريد بالعمل با لسنة» في صوم يوم وإفطار يومء وبتقليل الأكل في 
الجملة؛ بأن يكون دون الشَّبع »كما يأتي. و ار بأمره باجتناب 
مجالسة من لا ينفعه. ومن الذّكر بكثرة تلاوة القرآن والأذكار الثابتة فى 
الكتاب والسّنّة. 

فما بالكم خالفتم هذاء وسلكتم طُرّقَا أخرىء كما يُعلَّم من النّظر إلى 
رياضتكم؟ وقد تبيّن من كلام الشيخ على رياضة الغزالي أتها طريقٌ عاديّة 
يُتوصّل بها إلى حضور ما يسمُّونه: الفتح! إلى آخر ما تقدّم. 

والمعروف أنْ جنس هذه الرّياضة معروفٌ عند اليونان والهند وغيرهم؛ 


') ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والفلو فيها 1 
يتوصّلون بها إلى قوّة الإدراك» وقرّة الإرادة التي ينبني عليها قوّة التأثير. وأمًّا 
وقوع بعض المسلمين في هذه الرّياضة فون طريقين: 

الأولى«الخلى: 

الثانية(١2:‏ التّقل عن الأمَم الأخرى 

وتفصيل ذلك: أنَّ الإسلام جاء بشرع الصّيام والقيام» واجتناب الحرام 
والشبهات» وترك صُحبة أهل الشّر والفسادء وحدّد الصّيام بعد المَرْض بثلاثة 
أيّامٍ من كُلّ شهرء إلى أن جعل منتهاه صيام يوم وإفطار يوم» ونهى عن صيام 
عر وعن الوصاله وح على أكلة لسر لمن يريد العنيام» ونهى عن 
قيام اليل كله وعن العُزلة» وعن الترصّب(0) 


)١(‏ في الأصل: «الثاني». 

4 ما شرعيّة الصّيام والقيام فأظهر وأكثر من أن تذكر دلائله. 
رأنا ساب لعرام وااشبيات انرود احاديك» بها بيك اللستان بزويشتررضي 
لله عنه مرفوعًا: «إنَّ الحلال بن وإنَّ الحرام بين وبينهما مشتبهات..». أخرجه 
البخاري (01) ومسلم (15949) وهذا لفظه. 
وأمّا النّمَي عن صحبة أهل الشَّرٌّ ففي أحاديثء منها: حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه: #إِنّما مثل الجليس الصّالح والجليس السّوء كحامل المسبك ونافخ 
الكير..». أخرجه البخاري ١(‏ ال 
وأمَّا تحديد العيام بثلاثة من كل شهرء وجعل منتهاه صيام يوم وإفطار يوم والنّهي 
عن صيام الدّهرء والنّي عن قيام اليل كله ففي حديث عبد الله بن عمروٍ رضي اله 
عنهماء وسيأتي ذكره في كلام المؤلّف (ص84١7).‏ 
وأمًا التّهَي عن الوصال ففي أحاديث. منها : حديث ابن عمر رضي الله عنه : «أنَّ رسول 
الله صلى الله عليه وسلَّم واصلء فواصل الناس» فشقٌّ عليهم» فنهاهم. .). أخرجه - 
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وبَلَعَه [ علو ] عن ثلاثة مسن أصحابه العزم على الزيادة على ذلك 


فخطبهم. وقال في خطبته: «لكني أصوم وأفطر. وأقوم وأنام» وأتزوّج النساء؛ 


وكان من سُنَّته أن يأكل الطّعام الطَيّب إن تيسَّر له فإن لم يتيسّر اجتزأ بما 


حصلء» فإن لم يجد شيئًا صبر على الجوع. وكان من دعائه: «وأعوذ بك من 
الجوع؛ فإنَّه بئس الضّجيع2(0. 


00 


وكذلك سئته فى الاين وغل يعر ة للك عدت كله مهاه بعذة: 


البخاري (1977) ومسلم .)11١7(‏ 

وأمّا الحث على التسخّر ففي أحاديث؛ منها: حديث أنس رضى الله عنه مرفوعًا: 
«تسكّروا فإنَّ في السّحور بركة». أخرجه البخاري (1977): ومسلم .)١ ١50(‏ 
وأما النّهي عن التَّرَهُبٍ ففي أحاديث؛ منها: حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ الى 
كله قال لعثمان بن مظعون: (إِنَّ الرَّهبانية لم تكتب علينا..» الحديث. أخرجه أحمد 
(3577/7). وابن حبان (4)» ويُنظر: «الصّحيحة» للألبانى (1787)» و«الإرواء» 
.)05١16(‏ ْ 

وأصله في البخاري (001/7)؛ ومسلم ,)١4017(‏ من حديث سعدٍ رضي الله عنه قال: 
«ردٌ رسول الله يَكِ على عثمان بن مظعون التَبَثّلَء ولو أذن له لاختّصّينا». 

أخرجه البخاري (0077) ومسلم :)١1401(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

أخرجه أبو داود (1541): والنسائي (8/ )7١7‏ وغيرهماء من طرق عن ابن إدريس 
عن ابن عجلان عن المقبريّ عن أبي هريرة رضى الله عنه به مرفوعا. 

وقد صحّحه ابن حبّان 23١15‏ والنَّووِي في «الأذكار» (ص 81): ودرياض 
الصالحين» (ص 25194).: وحسّنه الألباني في «صحيح أبي داود النُسخة الام 
))١1١8(‏ بشواهده. 


)١‏ ما وقع لبعض المسلمين من الرباضة الصوفيّة والغلو فيها لكف 
إلا أن بعضهم تأوّل خيرًا في الصّيام» فسّرّد الصّومء وكان بعض 
أصاغرهم يواصل1(7). 
ثم نشأ أفرادٌ من التّابعين رغبوا في كثرة العبادة وحبٌ العٌزلة» وظهر من 
بعضهم التّخاشْع في الهيئة والمشى والجلوسء والصّعق عند الذّكر وظهر 
أثر السّجود على الجبهة > فأنكر عليهم ذلك من أدركهم من الصّحابة وكبار 
التابعين. 
فأنكرت عائشة وغيرها على الذين يتخاشعون في الهيئة والمشي(؟). 
وقال لهم قائل: ١لا‏ تموّتوا علينا ديننا»7©. 


)١(‏ هوعبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وروي أيضًا عن غيره» كما في «المصنّف) 
لابن أبي شيبة (4147) وغيره» قال الحافظ في افتح الباري» (5/ 4 :)3١‏ «بإسنادٍ 
0 : 

(؟) اشتهر نسبة ذلك إليها في كتب ذمٌ البدّع» وغريب الحديث. واللّغة والأدبء ففيها: 
أنّ رجلا مرّ بعائشة رضي الله عنها متماوئاء فقالت: مالَُ؟ قالوا: متخسّعٌ! قالت: «هو 
أخشع من عمر! وكان إذا مشى أسرع؛ وإذا قال أسمع, وإذا ضرب أوجع؛». ولم أره 
قسِكذا: 
ويُنظر: «الفائق» للزمخشري 38١ /١(‏ ). و«التّهاية» لابن الأثير (9/ 0317١‏ 
و«محاضرات الأدباء» للراغب (478/7).: و«الباعث» لأبي شامة (ص 875)) 
وغيرها. 
وهو مسندٌ بنحوه عن الشفاء بنت عبد الله رضى الله عنهاء كما أخرجه عنها ابن سعد 
ف «الطّفاك» 78:83 ).ومن طريشه الطيري فى اتتاريخ الرتتتل والملوكة 
0 

١ )9(‏ شتهر في كتب ذم البدّ؛ وغريب الحديث واللّة والأدب نسبة ذلك إلى عمر رضي 
الله عنه. ففيها: : أنَّ عمر رضي الله عنه رأى رجلا متماونًا في إظهار النُسك» » فعلاه - 
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وأنكرت أختها أسماء وغيرها على الذين يصعقون عند الذّكر(١».‏ وقال 
بعض المتكرين: فإنه من الغأيطان»097. 


اندر وقال: رللا 5 علينا ديننا). وفى بعضها: «أرفع رأسك؛ فَإن الإسلام ليس 


بمريض». ولم أره مسندًا. 
ويُنظر: «النهاية» لابن الأثير (/ :)37٠١‏ و2 محاضرات الأدباء؛ للرّاغب (478/5): 
و«الباعث» لأبي شامة (ص 85). 
ورأيته مسندًا عن عمر بنحو معناه. ولكن دون ذكر التّماوت» فأخرج الدينوري في 
«المجالسة» (151911). ومن طريقه ابن الجوزي في "تلبيس إبليس» /١(‏ 560), 
بسنده عن محمد بن عبد الله القرشى عن أبيه قال: «نظر عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه إلى شاب قد نكس رأسهء فقال له: يا هذا ارفع رأسك؛ فإِنَ الخشوع لا يزيد على 
ما في القلب فمن أظهر للناس خشوعًا فوق ما في قلبه فإنّما أظهر نفافًا على نفاقٍ». 
وأخرجه ابن أبي الدّنيا في «الإخلاص والئيّة) (57)» وفي «الرّفّة والبكاء؛ (154), 
ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» /١(‏ 706) بسنده عن كهمس بن 
الشبيق أن رجلا فين عند عدر بن الخطاب زفئ اشعحه كاد رسارن فلكنه 
عمر_أو قال:- لكمه). ْ 
)١(‏ أسنده ابن الجوزي في:«تلبيس إتليشن» (ضن 021 وغيرهت كلما في #الثرالمندون» 
(244/1). عن حصين بن عبد الرحمن قال: قلت لأسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما:... إِنَّ ههنا رجالا إذا وُرئ على أحدهم القرآن غشي عليه! فقالت: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم! 
وفي الباب عن أنس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم وغيرهم. يُنظَّر: «تلبيس 
إبليس» لابن الجوزي (ص »)3٠١‏ و«الذر المنثور» للسيوطي .)10:0-5149/١17(‏ 
)١(‏ أخسرج عبد الرزاق في اتفسيره؛ (5/ 177) وغسيره [كما في «الدَّر الممشور) 
1 عن معمر قال: (تلا قتادة: لالَفْمَعٌ مِنْهُ جُلُودُ اَن عخْتَوَس رَيَْم 4 
[الزمر: *؟] قال: هذا نعت أولياء الله نَحَمّهِم الله بأن تقشعرٌ جلودهم, وتبكي - 


1) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها 54١‏ 


. 1 5 ع2 ١‏ 
وأنكر ابن عمر وغيره على من رُئِي بجبهته أثر الشّجود1١2.‏ 


1 ِ سا داو 
وعن ابن مسعود: أن بعض المتعبّدين جعلوا لهم مسجذا في عزلتهم - 


فقال: «قوموا بنا نهدم مسجد الضّرار)؛ فخرج وهَدّمه0"). 


5 ّّ : 0 5.. : 
وكان الحسن البصري ينكر على الذين يخَشنون على أنفسهم في 


المَطْعَم والملبّس20©. 


قرف 


أعينهم وتطمئنَ قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهمء والغشيان عليهم؛ 


إنّْما هذا في أهل البدّع؛ وهذا من الشيطان». 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف» »)7١05(‏ والبيهقي في «الكبرى» (587/7): 
وغيرهماء من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أله رأى ثرا فقال: ايا عبد الله إنَّ صورة الرجل وجهه؛ فلا نين صورتك». وفي 
الباب عندهما وغيرهما عن أبي الدّرداء. ومجاهدء وغيرهما. 

لم أره مسندًا. وقد ذكره ابن سعد في «الطّبقات» )3١7/7(‏ قال: «وفي غير هذا 
الحديث: أن عمرو بن عتبة ومعضد بن يزيد العجلي بَنَيّا مسجدًا بظهر الكوفة 
فأتاهم ابن مسعود رضي الله عنه فقال: جئتٌُ لأكسر مسجد الخبال..». 

وقد ذكره الطُّرطوشي في «الحوادث» (ص )١55‏ ثم أبو شامة في «الباعث» (ص 
06) بنحوه. 

وأصل الخبر في إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على القوم الذين اجتمعوا للذّكر 
بهيئةٍ مخترعةٍ في المسجدء لكن دون ذكر هدمه. أخرجه الذارمي في امسنده» 
)3١4(‏ وغيره. 

أسنده أحمد في «الزُهد؛ (ص 3577) وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص 1١‏ ؟) 
أنَّ الحسن رأى فرقدًا وعليه جُبّة صوف. فقال له: إِنَّ التققوى ليس في هذا الكساءء 
نّم التّقوى ما وَقّر في القلب وصدَّقَه العمل. وعنه أثران آخران كما في ؛تلبيس 
إبليس» (ص 20141١‏ 
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ولكنّه مع ذلك بقي الأمر على ما هو عليه» ولم يزل يزداد يومًا يومًا. 

رح حم كن حي رك رد بورق ررد يار 
عات بجح إل انك يخي الوقوع فى العسراة كه 5282 

وفي أواسط القرن الثاني ظهر لبعض الذين يجوّعون أنفسهم أنَّ الجوع 
يُورث الصّفاء وقوّة الفهم, فقالوا: إِنْ الجوع ينوّر القلب. ففي ترجمة 
[بشر بن الحارث الحافي] من ١صفة‏ الصفوة» [قال: «إِنْ الجوع يصمّي 
الفؤاد. ويُورِتُ العلم الدّقيق]20. 

فصار الجوع مقصودًا اختيارّاء بعد أن كان يقع اضطراراء ثم حَدَئْتَ 
لبعضهم الخواطرء التي من شأن من يقبلها أن يتديّن بهاء فكان خيارهم لا 
يقبلون تلك الخواطر ما لم يكن مدلولها معروفًا فى الكتاب والسِّنّة. 

فعن أبي سليمان الدّاراني أنَّهِ قال: [«ربّما وقع في قلبي تكنةٌ من نُكت 
القوم أيامّاء فلا أقبل إِلّا بشاهدين عَذْلِينه الكتاب والسنة»](©. 


)١(‏ في الأصل :«ففي ترجمة وهيب بن الورد من صفة الصفوة»» ثم يض المؤلّف رحمه 
الله للقول قدر سطرين» وليس في ترجمة وهيب في «صفة الصّفوة» ما له علاقة 
بسياق ما ذكره» ولعلّ مراد المؤلّف ما أَنْبَهُ بين القوسين المعكوفين من ترجمة بشر 
الحافي رحمه الله (؟/ 787). 

(؟) ييْض له المولف كدر سط» :وكاته يقضد ما تقلته. 
وقد أسنده عنه أبو عبد الرّحمن السّلمي في «طبقات الصّوفية؛ (ص 726): ومن 
طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (177//54)» والذَّهبي في «السير) 
(33"1/14). 


)١‏ ماوقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها ا 

5 أنّسع نطاق الخواطر والتديّن فأصبح أكثر القوم يَبْنُون دينهم عليهاء 
وساعد على ذلك أنْ أكثرهم كانوا من الأعاجم. 

وَاسْتفْحَل الأمر في القرن الثالث؛ وانّصل بالطّريق الشاني» وهو التّقل 
عن الأمم كاليونان والهند» فحكاها المتفلسفون» وتقبّلها المتصرّفون 
وعظّمها بعض المتعطّشين إلى العلمء الرّاهدين في الكتاب والسُنة. 

وذلك أن المتكلّمِين قد كانوا من قبل ذلك وضعوا من الكتاب والسُِّنَّهَ 
وزعموا أنه ليس فيهما ما يُني في معرفة قواعد العقائد» بل من اقتصر عليهما 
كات غانة | لتجيدل بالل تماق وضفاف وان جتقيفة الأمر رتنا ندزله جالتطز 
العقلي» فاغترَ كثيرٌ من النّاس بذلك» فخاض مع الخائضين- فكان من 
أذكيائهم من لم يحصّل في طريق المتكلّمِين على ما يشفي الغليل. 

وانّفق أن كان ذلك بعد نقل الفلسفة؛ فخاض هؤلاء فيهاء فمنهم من لم 
يحصّل فيها على طائلٍ. 37 نمق أن كان ذلك وقت انتشار قول الباطنيّة؛ 
فخاض هؤلاء معهم. فلم يجدوا عندهم شيئًا . وانّمق أن كان ذاك وقت 
اشتهار خواطر المتصوّفة. 

على أنَّ الباطنيّة يخلطون خرافاتهم بالكلام والفلسفة والتصرّفء كما 
تراه في #رسائل إخوان الصفا» من كتبهه7١).‏ 


)١(‏ يُنظر في تفصيل الكلام عن هذه الرسائل: «إخوان الصفا ‏ فلسفتهم وغايتهم» تأليف: 
د. فؤاد معصوم. والمراجع التي أحال عليها الدكتور محمد رشاد سالم في تحقيق 
ادرء تعارض العقل والنقل» )١١/١(‏ حاشية .)١(‏ 
وقد تتابع كلام الأئمة في ذم هذه الرسائل» وأنها جمعت بين علوم الفلسفة وعلوم 
الشريعة» وأنى يجتمعان! 5 
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وبالجملة فإن الطّريقين ‏ العُلُو والتّقل عن الأمم الأخرى ‏ انّصلا في 
القرن الثالث؛ ومن حينئفٍ اشتهرت المكاشفات والغرائب التي يسمُّونها 
كرامات» و لم تزل تنمو وتزيد. 
فأمّا ما يحكى من المكاشفات والكرامات عن التّابعين وأتباعهم ومن 
َب منهم فغاليُه من اختراع القُصّاص الذين لم يكونوا يْحِمون عن وضع 
الأحاديث» وروايتها عن النَبِيّ يليه كما تقدَّمء فما بالك بما دون ذلك! 


فصل 
من أركان الرّياضة عندهم: الجُوع» و يجتمعون على إلصاقه بالدّينء بما 
جاء عن النبي َي وأصحابه. وقد تقدّم ما يتعلّق بذلك. وأنَّه لا حجّة فيه. 


وأقوى ما عندهم: حديث المقدام بن معدي كرب مرفوعًا: اما نكا ابن 
آدم وعاء شرًا من بطنهء حسْبٌ ابن آدم لُقَيمات يُقِمْن صلب فإن غَبَت 
الآدمي نفسّه فلت للطعام, وتُلّثّ للشّراب. وتُنُثّ للتّفس» .رواهابن 
ماجه١»؛‏ من طريق محمد بن حرب حدَّثتني أمّي عن أمّها أنَّهَا سمعت 
المقدام. والمرأتان مجهولتان. 

الاح الع ير لي ل لسر 
وفيه: :00 سب انر ا 


> وينظر أيضا: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح ,)555/١(‏ واشرح العقيدة الأصفهانية» 
(ص ))١17١‏ و«درء التعارض» له (7/ 17 7)) وغيرها. 

.)78 49( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

(؟) ١س‏ سنن الترمذي» ,)7378٠0(‏ 


1) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والفلوفيها »> 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 
قال البخاري في «التاريخ» (2300700/7/4: «يحيى بن جابر الطائى 
القاضى عن المقدام...». 
ومن عادة البخاري في «تاريخه) أنه حيث يثبت السَّماع يقول: اسمع": 
وإلا قال: «وعن». 
1 ِ و 
سمعتٌ أبي يقول ذلك»)27). 
000 0 ع2 5 8 5 1 
فهذا ابن أبي حاتم جزم بأن رواية يحيى عن المقدام مرسلة» وكذلك 
جزم به المرّي في «تهذيبه»7) وابن حجر في «تهذيب التُّهذيب)47). 
لكن أخرج الإمام أحمد في «المسند» (177/5): (ثنا أبو المغيرة ثنا 
و 
المقدام...». 
وكذلك أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7171/5) من طريق أبي 
المغيرة. وقال: ااأصحيجح الإسناد». وأقرّه اند هو: وفيه: (احسب ابن آدم 
ثلاث أكلات». 


000( «التاريخ الكبير» (4/ 516). 

(؟) «الجرح والتعديل» (9/ .)١1"‏ وبمثله في «المراسيل» له (ص 45 .)١‏ 
(5) «تهذيب الكمال» .)١59 /7١(‏ 

(8) «تهذيب التّهذيب» .)158/1١(‏ 
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وأبو المغيرة عبد القدّوس بن الحجّاجٍ مونّقَ روى عنه البخاري في 
«صحيحه؛. وأبو سلمة سليمان بن سلمة مودَّقٌ أيضًا. 

ويحبى بن جابر مونّقٌّ» وكانت وفاته سنة 175. ووفاة المقدام سئة سبع 
وثمانين» وقيل: ثلاث وثمانين» وقيل: ست وثمانين. فبين وفاتيهما نحو 
أربعين سنة. فالسّماع ممكنٌ؛ بأن يكون يحيى وُلِد سنة سبعين على الأقل» 
فأدرك من عمر المقدام بضع عشرة سنة. وعلى هذا يكون عمر يحيى حين 
مات دون السّتين» وأي بُعْدِ في ذلك وهما في بلدةٍ واحدة؟! 

وترجمة يحيى في «الثقات» في النّابعين» وقال: اروى عن 
المقدام70١2.‏ وذلك بمعنى الحكم بسماعه من المقدام. 

لكن قد يقري قول أبي حاتم: بأنَّ يحيى كثير الإرسال عن الصّحابة: 
الذين لم يدركهم. وبأنَ عامّة شيوخه - الذين لا كلام في سماعه منهم ‏ هم 
من صغار التّابعين» كصالح بن يحيى بن المقدام بن معديكربء 
وعبد الرحمن بن جبير بن نفير. والله أعلم. 

فقه الحديث: أمّا أوّله فهو في ذم ملء ء البطن» ولا نزاع في ذمّه؛ لأنّه 
يورث البطْئّة والتتخمة» وينشأ عن ذلك الكسل والفتور» ويكون سببًا لكثير 
من الأمراض» فهو إضرارٌ بالجسم والرّوح. وتضييع للمال. 

وقوله: «أكلات» بضمّتين» جمع أكلة: كلفْمَة وزنًا ومعنى. 

وزيادة: "ثلاث» في رواية «المستدرك» منكرة؛ فإن الثللاث للم لا تقيم 
داكو ليك ادي بق را سيفن كر فبد عر ل 


.)07١ /0( «الثقات» لابن حبّان‎ )١( 


1) ماوقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها نشكا 
بثلاث» بل ولا يِسْع. 

وقد يتوهّم أن يكون وقع في هذه الرواية: «"أكلات» بفتحتين» ولا يصحٌ؛ 
لمخالفته السّياق» ولأن المعروف في ذلك العهد الاكتفاء بأكلتين في اليوم» 
الغذاء والعشاء: 

و«أكلات» جمع بالألف والتاء. وأهل العربيّة 515 من الجموع التي 
حقها أن يُطلّق على ما دون الأحد عشر, ولا تحمل على أحد عشر فما فوقه 
إلا بقرينة 1 

لكن ضعّف ابن خروفيء وصوّبه الرَّضِي ومن تَبِعَه أنهذا الجمع 
مخالفٌ لتلك الجموع. وأنّه يطلق على ثلاثة فما فوقهاء إلى ما لا نهاية20. 

أن الشباق هنا يدل غلن القلةوتوقى هنا نيك بتوكه اقفو قلي 
فالمدار إِذًا على إقامة الصّلْبِء وهي كناية عن ذهاب الجوع» وحفظ القوّة. 

فالقَدّر الذي يذهب الجوع ويحفظ القوّة هو القَدْر الذي ينبغي الاكتفاء 
به. ثم زاده بيانًا بقوله: «فإن كان لا محالة..». 

وإيضاحه: أنّ الإنسان الصّحيح قد يأكل ويسشرب ويحسٌ بالتقل 
والضيق» وقد يأكل ويشرب ثم لا يجد ثقلّا ولا ضيمًاء فدلْث الطّعام هو القَذْر 
إذا زاد عليه وقع في الحال الأولى. 

وذلك لا ينضبط تحديذداء ولكن يمكن للإنسان معرفته بأحد أمرين: 


الأوّل: أن لا يستوفي شهوته من الطّعام» كما قيل: أن تقعد على الطّعام 


.)1786 /"( «شرح المفصّل للزمخشري» لابن يعيش‎ )١( 
.)*9/8-191/ «شرح الرَّض على الكافية» (؟/‎ )0( 
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ا 


2 تشتهيه» وتقوم عنه وأنت تشتهيه» يعني: بعد أخذ المقدار الذي عرز 
000 
إذا أكل ثلاثة أرغفة أحسٌ بالضّيق والثقل» وإذا أكل رغيفين ونصفًا لم يحسٌّ 
بذلك. 
والأمر الثاني لا يتيسّر كل وقتء فالاعتبار بالأوّل. 


وعلى كلّ حال فينبغي للإنسان أن لا يستوفي القَّْر الذي يعلم أنه إذا 
زاد عليه كَظهه بل يدع فسحةً؛ أنه قد بعد لفان شاقن حماءهة أن 
يأكل فوق حاجته» ويظنٌ أنه لم يفعل» وقد يجدٌ بعد الأكل فاكهة أو نحوها 
فيشتهيها ولا يصبر. 

فالحاصل: أنَّ من استوفى ثلث الطَّعام بر كط سي 
لأن يقع في الزيادة؛ فالحكمة تقتضي أن يعتاد النّقص على ذلك 

500 
ذلك يحمّل ما يجيء في الأحاديث والآثار في أكل الب صلى الله عليه وآله 
وس و ميان عن 01 


)000 يشير إلى ما أخرجه البخاري (1407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصّة 
شربه وأهل الصف رضي الله عنهم من قدح لبنٍ حتى ارتووا منه كلّهم؛ وفيه : قال 
أبو هريرة: «فما زال يقول: اشُربء حتَّى قلتٌ: لاء والذي بعشك بالحق. ما أجد له 
مسلكًا». وما أخرجه البخاري (7518)» ومسلم )75١57(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر رضي الله عنهما في قِصّة أكله هو وثلاثين ومائة من أصحاب النَبِي َك من 
صا وتابيويه : قال عبد الرحمن ن: الوجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا». 


') ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والغلوفيها 0 

ومع هذا كلّه فما في الشّريعة من كراهية الإفراط في الأكل حكمٌ 
مستمرٌ لا يختصٌ بوقتٍ دون وقتء والجوع الرّياضي إِنّما يأمرون به زمن 
الرّياضة» فأمّا من فتِح له عندهم فلا يحجرون عليه شيئًاء ولا يكاد يحجر 
على نفسه. وهذا أمرٌ لا [أصل له] فى الشريعة ألببّة. 

فصل 

ومن أركانها: السَّهّره ويحتجّون على إلصاقه بالدّين بماجاء في قيام 

الليل. 
57" 0 1 

ولا يخفى على من له علم بالدين أن قيام الليل ليس المقصود من 
الصهر: وإنّما الفقصوه العنادة بالكلا والذكر والدعاء: فلو سه الانسان 
بدون ماؤكر لم يكن له شيءٌ من الفضل. ومع ذلك فقد وَرَدَ النهي عن 
5 1 القاء(١)‏ 
استيعاب جميع الليل بالقيام” ". 

وجاء تحديد الأفضل بقوله 9 : «أفضل القيام قيام داود» كان ينام 
نصف اللّيل» ويقوم تُلّنه وينام شدّسه)0"©. 


واللّيل هنا ليس المقصود به اللّيل الطبيعي وهو ما بين غروب الشمس 
وطلوعها؛ لوجهين: 


)١(‏ أخرجه البخاري (51154): من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَ الي يكل 
قال له: «ألم أخبّر أنّك تقوم اللّيل وتضوم التّهار»؟ قلتٌ: بلى؛ قال: «فلا تفعل؛ قم 
ونم..) الحديث. 

)١(‏ لم أره بهذا اللّفظء وقد أخرجه البخاري (1111). ومسلم »)١109(‏ وغيرهماء من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: «"أحب الصّلاة إلى الله صلاة 


داود..2. 
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الأول: أنَّ اللّيل في عُرف الشَّارِعَ خلاف ذلك؛ وألفاظ الشَّارِعَ تمْمَل 
على عَرْفِه ما أمكن. 
الوجه الثاني: أن بعد الغروب صلاةً المغرب؛ ثم صلاة العشاء» وما 
يتبعهاء وقد نهي عن النّوم قبلهماء ون بعد طلوع الفجر راتبة الصّبح 
وصلاتهاء ثم القعود للذّكر والدّعاء. 


وكذلك لا يصحٌ أن يكون المراد في الحديث: اللَِّل الشَّرعيء وهوما 
بين غروب الشمس وطلوع الفجر؛ لما تقدَّم أن بعد الغروب صلاتي 
المغرب والعشاء وتوابعهما. 


فالمقصود باللَّيل إِذّا هو الذي يكون وقمًا لقيام اللَّيل وهو ما , بين الفراغ 
من صلاة العشاء ورواتبها إلى طلوع الفجرء والقدر الذي لصلاة المغرب 
والعشاء ورواتبها يمكن لمن كان مطّلعًا على السُّنّ أن يقدّر بساعتين ونصف 
تقريباء وما ورد من أنَّ تأخير صلاة العشاء ء أفضل لم يكن العمل عليه في 
الآَعَمّ الأغلب؛ لأنّه لا يتيسَّر إِلّا للأفراد. أو في بعض الأحوال. 


: 61م 


فالذي يجب البناء عليه هو ما كان عليه العمل غالبّاء ويتيسّر العمل به 
وهو ما ذكرناء ويبقى بين ذلك وبين طلوع الفجر عند اعتدال الليل والنهار 
ثماني ساعات. ينام نصفهاء وهو أربع ساعات, ويقوم ثلثهاء وهو ساعتان 
وثلثان» ثم ينام الباقي» وهو ساعة وثلث. 


هذا على فرض التّحديدء وليس بلازم؛ وإنَّما الأمر على التّقريب» وعليه 


كان عمل الي لين وأصحابه. وبهذا يحصل للإنسان من النَّوم في اللّيل 


1) ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والفلوفيها هه 
وقد شرع نوم القائلة» وقد يكون نحو ساعة» وبذلك تتم الست 
السَّاعات» الذي ينصح به الأطيّاء بعدم التقصان علها. 
مع أنَّ هذه الحال هي لمن أراد استيفاء الفضلء الذي لا أفضل منه في 
الحديث؛ ودون ذلك مراتب داخلة فى الفضل. 
هو ومن حيث إن الزيادة عليه ليست بأفضل منه. بل قد تكون مذمومة في 
الشَّرِعْء كما تقدّم. 
وأمّا استيفاؤه والتقص منه فإنَّه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؛ 

٠ 2 01 0‏ 1 ع 
فقد كان أهل بيت النبي بَليننُ في حياته ينقصون عن ذلك ولم يَلَمْهُم. وأرشد 
راط فا ز لتر حر بينا! يدودر ل ه لمن اعتاد 
شيئًا منه أن يل به به لغير عذر. والسّهر الرٌّياضي إِنّما يؤكّدونه أيّام الرّياضة؛ 


ع 


فأمًا بعد الفتح فلا ت, تبقى له حاجةٌ عندهم! 


وبهذا يتبيّن أن لا علاقة لسَهّرهم بالقيام الشّرعيء إِلّا بقصدهم بالعبادة 
في وقت الرّياضة غير المقصد الشّرعي. 
اوه 
فصل 
ومن أركات الزياضة: أن لا يأكل رُوحًا ولااما خرج من رُوحء وهذا في 
امسر عي رجه لان اتررود بر ازج الاوك بلوالجمي: 


)١(‏ ينظر تخريج الحديث السابق. 
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ويكرة غلاتهم اللّبن وغيره مما يخرج من الحيوان(©. 

فأمًا المتصوّفة فقد حاولوا إلصاقه بالدّين بأمر يحكى عن عمر رضي الله 
عنه أنه نهى عن أكل اللّحم كلّ يوم» وقال: «إنَّ لهذا اللّحم ضراوةٌ كضرواة 
الخد !؟. وعذا نامع بيو في متاك ليه 

أولا: لأنّهُم لم يقتصرٌوا على الََّي عن أكله كل يومء أو نحو ذلك بل 
منعوا منه مدَّة الخلوة» وهي أربعون يومًا على الأقل. 

ثانيّا: أن الكراهة التي في الأمر لا تخصيص فيهاء وهم يخصّون 


المرتاض أيّام رياضته. 
النًا: أن الأمر في اللّحم فقط» وهم زادوا ما خرج من الحيوان كاللّبن 
وغيره. 
فصل 


وذكروا أن المرتاض بالرّياضة المعروفة بينهم إذا حصل له ما يسئُونه 
بالفتح تحصل له القرَّة المذكورة. وأنّهِ إن اطمأنَ إليها كان ساحرًا هالكًا. 
وذلك أن رياضتهم كما اعترفوا به طريقٌ عاديّةٌ لحصول الفتح؛ ولذلك 


)١(‏ ينظر مذهب البراهمة في ذلك: كتاب «تحقيق ما للهند من مقولةٍ مقبولة في العقل أو 
مرذولة» لأبي الريحان البيروني (ص559-14717). 

0( أخرجه مالك في «الموطأ (1/ 910 من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر 
رضي الله عنه بلفظ 'إياكم واللّحم فإنَ له ضراوة. 1 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» )1١9٠18(‏ من طريق وكيع عن حزام بن هشام 
عن أبيه عن عمر رضي الله عنه. فذكر نحوه. ثم أخرجه ١9(‏ )عن عائشة 
رضي الله عنها أيضًا بنحوه. 


)١‏ ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفيّة والفلوفيها را 
قد يحصل الفتح للكافر والفاجرء إلا أن المؤمن الصَّالح لا يطمئنُ إلى ذلك 
الفتح» ٠‏ بل يثابر على الاجتهاد فيرتفي بعد ذلك درجات لا ينالها الكفار 
والفجّار ولهم في ذلك كلامٌ طويلٌ. 

أمّا أنا فأقول: إِنَّ رياضتهم من حيث المجموع غير شرعيّة: بل 
[منها]7١)‏ ما هوغلرٌ فى العبنادات الشرعيّة ومتهنا اهومن المدثات 
وال كومنهاننا اخلوومن الأن الأخرى. كالبوناة والبَرّاهمة» فماذا عساه 
يرجى من بركتها؟! 

وفي الحديث: «أنا أغنى الشركاء عن الشّرك) الحديث غ00 


والتتيجة تتبع َس المقدّمتين» ومعيارٌ قوّة السّلسلة إذا عُلَّقَ بها شيءٌ أو 


اللّهم إلا أن مَن سَلَكها غير عارفٍ لحقيقتهاء ولا مقصر تقصيرًا يقطع 
العذر, وكانت نيّه حسنة؛ فلا يمتنع أن ينفعه الله تعالى بحسن نيّنه. والله 
أعلم. 

وهذا مما يفسّر لك ما أشكل على بعضهم من أن الغرائب التي تُعّد 
كرامات يعر ما يثبت منها عن الصّحابة وكبار التّابعين» وكثرت فيما بعدهم. 

ومما يبيّن لك صِحَّة فتوى من أفتى من الفقهاء بوجوب الضمان على 
مَن قتل بالحال المعروفة ب بين المغصيوفة: وضخط] من رده مبسةا إلى مانفل 


)١(‏ في الأصل: «منهم». 
فم أخرجه مسلم )١59805(‏ وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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عن بعض خيار التّابعينء أنه دعا على رجل» فسقط الرجل مياه فرفِع الدّاعي 
إلى الحاكم فخلى سبيله: قائلا: «دعوة رجل صالح صادقّت منيّة رجل2070. 

ووجه الخطأ: أنه لم يكن من التَّابعيٌ إلا دعاء الله عزَّ وجل فهو بمنزلة 
من شكا إنسانًا ظلمه إلى حَكم عَذْلِ فسطا الحَكّمٌ بالظّالم. 

وأمّا القاتل بالحال فإنّهِ قتل بقوَّةِ فيه» فهو كمّن ضرب بسيفه. 

الى و 


لوا 2 ا 1 


.)774 تقدّمت القصّة (ص77-‎ )١( 
هنا ينتهى ما وجد من هذه الرّسالة.‎ 0» 


